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397860 ‐ ما المقصود بقوله تعال: (ومن كان ف هذه أعم فهو ف الآخرة أعم وأضل سبيً)؟

السؤال

من هو المخاطب بالآية الريمة (ومن كان ف هذه أعم فهو ف الأخرة أعم وأضل سبيلا)، وما تفسيرها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

(٧٠) ًيخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ مثك َلع ملْنَاهفَضاتِ وِبالطَّي نم مزَقْنَاهررِ وحالْبو ِرالْب ف ملْنَاهمحو مآد ننَا بمرلَقَدْ كو) :قال تعال

وفَه معا ذِهه انَ فك نم(٧١) و ًيونَ فَتظْلَمي و مهتَابونَ كءقْركَ يولَئفَا هينمبِي هتَابك وتا نفَم هِماممنَاسٍ بِاا لو كنَدْع موي

ف اخرة اعم واضل سبِيً (٧٢))الإسراء/72-70.

اختلف العلماء ف تأويل قوله تعال: (ومن كانَ ف هذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً (٧٢))الإسراء/72، عل أقوال:

.ًوأضل سبي الآخرة أعم الدنيا، ومن كان هذا حاله، فهو ف ه فر نعم العن ش هو العم :الأول: أن العم

الثان: أن العم هو العم عن قدرة اله تعال، وآياته ف هذه النعم الت أنعم بها عل الإنسان.

واختار الإمام "الطبري" أن أول الأقوال ف معن الآية: "قول من قال: معن ذلك: ومن كان ف هذه الدنيا أعم عن حجج اله،

لم يرها ولم يعاينها، وفيما هو كائن فيها: أعم أمر الآخرة الت أنه المنفرد بخلقها وتدبيرها، وتصريف ما فيها، فهو ف عل

وأضل سبيلا؛ يقول: وأضل طريقا منه ف أمر الدنيا الت قد عاينها ورآها".

الآخرة أعم ون فالدنيا، يريد: أنه ي منه ف الآخرة أعم العين عن الهدى، فهو ف الدنيا؛ يريد: عم أي: ف" :"وقال "م

العين والقلب".

"تفسير الطبري" (15/11)، "تفسير الثعلب" (16/402)، "الهداية ال بلوغ النهاية" (6/4252).

ثانيا:

ضرعا نمالآية الأخرى: (و ف ه تعالما مات عليه؛ قال ال عل ثعبما عاش عليه، وي عل قال ابن القيم : "فإنَّ العبدَ يموت

ا (125) قَاليرصب نْتقَدْ كو معا تَنشَرح مل ِبر (124) قَال معا ةاميالْق موي هشُرنَحا وْنيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَاذِك نع
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كذَلكَ اتَتْكَ آياتُنَا فَنَسيتَها وكذَلكَ الْيوم تُنْس)طه: 124 ‐ 126].

وقال ف الآية الأخرى: ومن كانَ ف هذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً [الإسراء: 72]، فأخبر أنَّ من كان ف هذه

الدَّار ضا فهو ف الآخرة أضل"، انته من"مفتاح دار السعادة" (1/94).

وقال: "ومنها: قوله تعال: (ومن كانَ ف هذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً (72)) الإسراء/72 فأخبر سبحانه أنَّ

ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول، حت مع معاينة الحقائق الت أخبرت بها الرسل، وإذا كان العم والضلال لا يفارقهم،

فإن موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم"، انته من"حادي الأرواح إل بلاد الأفراح" (2/758).

وهذه الآية عامة ف كل من عم عن الحق وآيات اله سبحانه، ولا تختص بشخص، بل ه ف كل من اتصف بهذه الصفة،

أعاذنا اله منها.

واله أعلم.


